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397860 ‐ ما المقصود بقوله تعال: (ومن كان ف هذه أعم فهو ف الآخرة أعم وأضل سبيً)؟

السؤال

من هو المخاطب بالآية الريمة (ومن كان ف هذه أعم فهو ف الأخرة أعم وأضل سبيلا)، وما تفسيرها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

(٧٠) ًيخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ مثك َلع ملْنَاهفَضاتِ وِبالطَّي نم مزَقْنَاهررِ وحالْبو ِرالْب ف ملْنَاهمحو مآد ننَا بمرلَقَدْ كو) :قال تعال

وفَه معا ذِهه انَ فك نم(٧١) و ًيونَ فَتظْلَمي و مهتَابونَ كءقْركَ يولَئفَا هينمبِي هتَابك وتا نفَم هِماممنَاسٍ بِاا لو كنَدْع موي

ف اخرة اعم واضل سبِيً (٧٢))الإسراء/72-70.

اختلف العلماء ف تأويل قوله تعال: (ومن كانَ ف هذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً (٧٢))الإسراء/72، عل أقوال:

.ًوأضل سبي الآخرة أعم الدنيا، ومن كان هذا حاله، فهو ف ه فر نعم العن ش هو العم :الأول: أن العم

الثان: أن العم هو العم عن قدرة اله تعال، وآياته ف هذه النعم الت أنعم بها عل الإنسان.

واختار الإمام "الطبري" أن أول الأقوال ف معن الآية: "قول من قال: معن ذلك: ومن كان ف هذه الدنيا أعم عن حجج اله،

لم يرها ولم يعاينها، وفيما هو كائن فيها: أعم أمر الآخرة الت أنه المنفرد بخلقها وتدبيرها، وتصريف ما فيها، فهو ف عل

وأضل سبيلا؛ يقول: وأضل طريقا منه ف أمر الدنيا الت قد عاينها ورآها".

الآخرة أعم ون فالدنيا، يريد: أنه ي منه ف الآخرة أعم العين عن الهدى، فهو ف الدنيا؛ يريد: عم أي: ف" :"وقال "م

العين والقلب".

"تفسير الطبري" (15/11)، "تفسير الثعلب" (16/402)، "الهداية ال بلوغ النهاية" (6/4252).

ثانيا:

ضرعا نمالآية الأخرى: (و ف ه تعالما مات عليه؛ قال ال عل ثعبما عاش عليه، وي عل قال ابن القيم : "فإنَّ العبدَ يموت

ا (125) قَاليرصب نْتقَدْ كو معا تَنشَرح مل ِبر (124) قَال معا ةاميالْق موي هشُرنَحا وْنيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَاذِك نع
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كذَلكَ اتَتْكَ آياتُنَا فَنَسيتَها وكذَلكَ الْيوم تُنْس)طه: 124 ‐ 126].

وقال ف الآية الأخرى: ومن كانَ ف هذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً [الإسراء: 72]، فأخبر أنَّ من كان ف هذه

الدَّار ضا فهو ف الآخرة أضل"، انته من"مفتاح دار السعادة" (1/94).

وقال: "ومنها: قوله تعال: (ومن كانَ ف هذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً (72)) الإسراء/72 فأخبر سبحانه أنَّ

ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول، حت مع معاينة الحقائق الت أخبرت بها الرسل، وإذا كان العم والضلال لا يفارقهم،

فإن موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم"، انته من"حادي الأرواح إل بلاد الأفراح" (2/758).

وهذه الآية عامة ف كل من عم عن الحق وآيات اله سبحانه، ولا تختص بشخص، بل ه ف كل من اتصف بهذه الصفة،

أعاذنا اله منها.

واله أعلم.


